
مــن  والســنة  الكتــاب  فــي  مــا ورد  لا يخفــى 
الأمــر باتبــاع شــرع اللــه ورســوله، والنهــي عــن 
الابتــداع فــي الديــن، قــال تعالــى: ﴿قــل إن كنتــم 
تحبــون اللــه فاتبعونــي يحببكــم اللــه ويغفــر 
لكــم ذنوبكــم﴾  آل عمــران/31،  وقــال صلى الله عليه وسلم: )إن 
الهــدي  وخيــر  اللــه،  كتــاب  الحديــث  أصــدق 

هــدي محمــد، وشــر الأمــور محدثاتهــا(.

ولما ثقلت السنة على بعض الناس وخالفت 
الانســحاب  منطلــق  مــن  أرادوا  أهواءهــم 
النفســي وإراحــة أنفســهم بزعمهــم أن يكــون 
هــذه  محبتهــم  عــن  بــه  يعبــرون  رمــزٌ  لهــم 
المزعومــة دون أن يتمســكوا بالســنة الثقيلــة 
الابتــداع  قضيــة  وتداخلــت  أنفســهم،  علــى 
النفســية  الرغبــات  مــن  شــيء  مــع  بالديــن، 
المنحرفــة، مــع شــيءٍ مــن التشــبه بالنصــارى، 
مــع شــيءٍ مــن مكائــد الباطنيــة الذيــن كانــوا 
إلهــاء  وأرادوا  المســلمين  بــاد  بعــض  فــي 

ابتدعوهــا. بمناســبات  المســلمين 

وهكــذا قــام المبتدعــة فــي المســلمين بإحيــاء 
العوامــل  لهــذه  نتيجــة  الاحتفــالات  هــذه 
المتداخلــة، وخرجــوا علينــا بــأن هــذا الاحتفــال 

صلى الله عليه وسلم. النبــي  بــه  عبــادة يعظمــون 
أم  أهــؤلاء  للنبــي  تعظيمًــا  أشــد  أيهــم  لكــن 
أصحابــه؟! هــل احتفلــوا إذًا بمولــده أصحابــه؟ 
ولمــاذا لــم يحتفلــوا بمــا هــو أعظــم كالبعثــة 

والهجــرة؟

أعظــم  مناســبتين  والهجــرة  البعثــة  أليســت 
علــى  ترتــب  الــذي  التغييــر  لأن  المولــد؛  مــن 
لا  بــل  أشــد  التاريــخ  فــي  والهجــرة  البعثــة 
يقــارن بالتغييــر الــذي حصــل بمجــرد مولــده،  
ــا بمجــرد  بــل إنــك لا تــكاد تجــد تغييــرًا واضحً
مولــده، لكنــك تجــد التغييــر بهجرتــه وبعثتــه؟

حــيٌ  هــو  فنقــول:  ذكــراه،  نحيــي  وقالــوا: 
فــي قلــوب المؤمنيــن الصادقيــن علــى مــدار 
عليــه،  ويصلــون  يذكرونــه  يــومٍ  فــكل  العــام، 
ويســمعونه فــي النــداء، وقــد قــرن اللــه اســمه 
لَــكَ  ﴿وَرَفَعْنَــا  للصــاة:  الأذان  فــي  باســمه 

. ]الشــرح:٤[  ذِكـْـرَكَ﴾ 

أحاديثــه  ويــروون  ســنته  يحيــون  وهكــذا 
الســنة  فــي  يومًــا  جعــل  كان  فمتــى  يوميًــا، 
مغنيًــا؟ ومتــى كان إحــداث هــذا العيــد دليــلًا 

المحبــة؟ علــى 

حكم الإحتفال بالمولد النبوي 

مَوْلـِـدٍ  الدائمــة: »إقَِامَــةُ  اللجنــة  قــال علمــاء 
للِرَّسُول صلى الله عليه وسلم بِدْعَةٌ لَمْ يفَْعَلْهَا صلى الله عليه وسلم لنَِفْسِهِ، وَلَمْ 
يفَْعَلْهَــا أحََــدٌ مِــنْ خُلَفَائـِـهِ، وَلَا مِــنْ صَحَابتَِــهِ لَــهُ 
صلى الله عليه وسلم وَرَضِــيَ اللَّــهُ عَنْهُــمْ، وَقَــدْ صَــحَّ عَنْــهُ صلى الله عليه وسلم أنََّــهُ 
ــا فَهُــوَ  قَــالَ: )مَــنْ عَمِــلَ عَمَــلًا لَيْــسَ عَلَيْــهِ أمَْرُنَ

رَدٌّ(«. فَتَــاوَىٰ اللَّجْنَــةِ الدَّائمَِــةِ )١١٢٢(.

قيــام  مــع  الســلف،  يفعلــه  لــم  هــذا  فــإن 
المقتضــى لــه وعــدم المانــع، ولــو كان خيــرًا 
بــه  أحــق  الســلف  كان  راجحًــا؛  أو  محضًــا 
صلى الله عليه وسلم  للنبــي  محبــة  أشــد  كانــوا  فإنهــم  منّــا؛ 
ــا، وهــم علــى الخيــر أحــرَص،  وتعظيمــا لــه منّ
وإنمــا ‏كمــال محبتــه وتعظيمــه فــي متابعتــه 
باطنًــا  أمــره، وإحيــاء ســنته  واتبــاع  وطاعتــه 
وظاهــرًا، ونشــر مــا ‏بعــث بــه، والجهــاد علــى 
ذلــك بالقلــب واليــد واللســان، فــإن هــذه هــي 
المهاجريــن  الأوليــن ‏مــن  الســابقين  طريقــة 

بإحســان« اتبعوهــم  والذيــن  والأنصــار 

غيــر  موســم  اتخــاذ  »وأمــا  أيضًــا:  وقــال 
شــهر  ليالــي  كبعــض  الشــرعية،  المواســم 
ربيــع الأول التــي يقــال: إنهــا ليلــة المولــد، أو 
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بعــض ليالــي رجــب، أو ثامــن عشــر مــن ذي 
ثامــن  أو  رجــب،  مــن  جمعــة  وأول  الحجــة، 
الأبــرار،  عيــد  الجهــال  يســميه  الــذي  شــوال 
فإنهــا مــن البــدع التــي لــم يســتحبها الســلف، 
ولــم يفعلهــا، واللــه ســبحانه وتعالــى أعلــم«.
والاحتفــال بالمولــد النبــوي ممنــوع ومــردود 

عــدة وجــوه: مــن 

أولاً: أنه لم يكن من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا من 
ســنة خلفائــه. ومــا كان كذلــك فهــو مــن البــدع 
الممنوعــة، لقولــه صلى الله عليه وسلم: )عليكــم بســنتي وســنة 
بعــدي،  مــن  المهدييــن  الراشــدين  الخلفــاء 
تمســكوا بهــا وعضــوا عليهــا بالنواجــذ، وإياكــم 
بدعــة،  محدثــة  كل  فــإن  الأمــور،  ومحدثــات 
وكل بدعــة ضلالــة( أخرجــه أحمــد، والترمذي. 
والاحتفــال بالمولــد محــدث أحدثــه الشــيعة 
الفاطميــون بعــد القــرون المفضلــة لإفســاد 

ديــن المســلمين. 

تشــبه  المولــد  بذكــرى  الاحتفــال  فــي  ثانيــاً: 
مولــد  بذكــرى  يحتفلــون  لأنهــم  بالنصــارى، 
المســيح -عليــه الســام- والتشــبه بهــم محــرم 
عــن  النهــي  الحديــث  ففــي  التحريــم،  أشــد 

التشــبه بالكفــار، والأمــر بمخالفتهــم ففــد قال 
بقــوم فهــو منهــم( أخرجــه  )مــن تشــبه  صلى الله عليه وسلم: 

داود. وأبــو  أحمــد، 

الرســول  مولــد  بذكــرى  الاحتفــال  أن  ثالثــاً: 
وكل  بالنصــارى  وتشــبهاُ  بدعــة  كونــه  مــع 
منهمــا محــرم فهــو كذلــك وســيلة إلــى الغلــو 
إلــى  فــي تعظيمــه حتــى يفضــي  والمبالغــة 
كمــا  اللــه،  دون  مــن  بــه  والاســتعانة  دعائــه 
يحييــون  ممــن  كثيــر  مــن  الآن  الواقــع  هــو 
بدعــة المولــد، مــن دعــاء الرســول مــن دون 
المــدد منــه، وإنشــاد القصائــد  اللــه، وطلــب 

مدحــه.  فــي  الشــركية 

البــاب  يفتــح  المولــد  بدعــة  إحيــاء  إن  رابعــاً: 
الســنن،  عــن  بهــا  والاشــتغال  الأخــرى  للبــدع 
ولهــذا تجــد المبتدعــة ينشــطون فــي إحيــاء 
ويبغضونهــا  الســنن  عــن  ويكســلون  البــدع 
كلــه  دينهــم  صــار  حتــى  أهلهــا،  ويعــادون 
ذكريــات بدعيــة وموالــد، وانقســموا إلــى فــرق 
كل فرقــة تحيــي ذكــرى موالــد أئمتهــا، كمولــد 
البــدوي وابــن عربــي والدســوقي والشــاذلي، 
يشــتغلون  إلا  مولــد  مــن  يفرغــون  لا  وهكــذا 

بآخــر.
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